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الملخّص

تعُـدّ هـذه الرسـالة الماثلـة بين يـدي القـارئ الكريم، هي إحـدى الدراسـات المهمّة 

لآيـة البسـملة المباركـة، ولمـا يتلوها من حمد الله تبـارك وتعالى، لمؤلِّفها السـيّد محمّد 

بـن الحسـن الخراسـانيّ )ت1322هــ(، والتـي كتبهـا بطلـبٍ مـن بعـض خلّنـه فـي بلدة 

)خبوشـان(؛ التـي تعُـرف اليـوم بــ)قوچــان(، ناقـش في هـذه الرسـالة الأبعـاد النحويةّ، 

والبلاغيّـة، والأدبيـة، التـي تتضمّنهـا البسـملة والحمدلـة، مسـتعرضًا الآراء التـي أوردهـا 

المفــسّرون وغيرهـم، وقـد ردَّ المؤلـّف بعـض هـذه الآراء ورجّـح بعضهـا الآخر، ثـمَّ إنهّ 

ـم هذه الرسـالة على مقدّمةٍ، وسـبعة فصـول، وخاتمة، ولقد أجاد بذلـك وأفاد، جزاه  قسََّ

الله خيـر جزاء المحسـنين. 
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Abstract

This treatise between the hands of the dear reader is one of the 
important studies of the holy Basmalah verse, and the verse after it, 
which praises Allah, Blessed and Exalted be He, written by Al-Sayed 
Muhammad bin Al-Hasan Al-Khurasani (d.1322 AH), which he wrote 
at the request of one of his companions in the town of (Khabushan); 
Which is known today as (Qavan). he discusses in this work the 
grammatical, rhetorical, and literary dimensions contained in the 
Basmalah and the Hamdala. He also reviews the opinions presented 
by interpreters, and rejects some of these opinions and favored some 
others. he divides this treatise into an introduction, seven chapters, 
and a conclusion. This work is very well put and expertly done, may 
Allah reward him the best reward for his work.
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
مة التحقيق مقدِّ

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصالة والسالم علـى خيـر خلقـه محمّـد وآلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن. عـن الإمـام أميـر المؤمنيـن قال: حدّثني رسـول الله عن اللـه عزّ وجلّ 

أنـّه قـال: <كلّ أمَْـرٍ ذي بـال لا يذكر بسـم الله فيه فهـو أبتر>))). إنّ لهـذه الآية المباركة 

ومـا يتلوهـا مـن التحميـد لله تبـارك وتعالى أهميّة فـي الكلام بجميـع تفرّعاتـه وغاياته، 

وقـد أولـى علماء المسـلمين هذه الآية المباركـة اهتماماً خاصّاً ببحثها مـن جميع جهاتها 

وبحـث دلالتهـا البلاغيّـة والنحويـّة، وأهميّـة الابتـداء بهـا في الـكلام... وغير ذلـك. وهذه 

الرسـالة الماثلـة بيـن يـدي القـارئ الكريـم، هـي إحـدى الدراسـات المهمّـة لهـذه الآيـة 

المباركـة، ولمـا يتلوهـا مـن حمـد اللـه تبـارك وتعالـى، بيَّـن فيهـا مؤلِّفهـا السـيّد محمّد 

بـن الحسـن الخراسـانيّ الدلالات النحويـّة والبلاغيّة والأدبيّة بشـكل مقتضـب، مع تفريعٍ 

واسـتعراض للأوجـه النحويـّة المحتملـة فيهـا، وترجيـح مـا هـو صـواب من وجهـة نظره، 

مـة الموجزة عن مؤلِّف هذه الرسـالة.  مهـا للقـارئ الكريـم نضع هذه المقدِّ ونحـن إذ نقدِّ

ترجمة المؤلِّف: 

اسمه ونسبه ومولده: 
هـو السـيّد محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ نقـيّ بـن عبـد اللـه بـن مهـدي الحسـينيّ 

الخراسـانيّ الهـرويّ، عالـمٌ فاضـلٌ جليـلٌ. 

وِلـدَ المترجَـم لـه في المشـهد الرضـويّ المقدّس في الليلة الحادية عــشرة من شـهر 

رجـب سـنة )1257هـ(. ونشـأ بيـن علماء تلك الديار المقدّسـة، أخذ العلـوم والفنون عن 

))) وسائل الشيعة: الحرّ العامليّ: 170/7.
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شـيوخه الذيـن قرأ عليهـم هناك، حتىّ صـار يعُرف بـ)المحقّـق الهنديّ())). 

ووالـده كان مـن العلمـاء البارزين ومن تلامذة صاحب الجواهر، قال الشـيخ آغا بزرك 

الطهرانـيّ فـي حقّـه: <فقيـهٌ فاضـلٌ، كان فـي النجـف الأشـرف مـن تلاميذ الشـيخ محمّد 

حسـن صاحب )الجواهر( وغيره، رجع إلى خراسـان فصار من أجلّء العلماء في المشـهد 

الرضويّ المقدّس، وقام بالوظائف الشـرعيّة وكان يؤمّ الناس في مسـجد )گــوهر شـاد(، 

وتوفـّي فـي نيـف وثمانيـن ومائتين وألف، وقـام مقامه بوظائف الجماعة والإرشـاد ولده 

السـيّد محمّد المعروف بـ)المحقّـق( والمتوفىّ )1322(>))).

مؤلَّفاته: 
سـيقف القـارئ الكريـم علـى جملـة مـن مؤلَّفات صاحـب الترجمـة، ويتضّح له 

مـن خلالهـا كيـف كان ولعَـه واهتمامـه بعلـوم اللغـة العربيّـة، مـع مكانـة علميّـة 

مرموقـة، وإجـادة لهـذه الفنـون العلميّة.

قال السـيدّ أحمد الإشـكوريّ حفظه اللـه: <عالمٌ ملمٌّ بأطـراف العلوم، واهتمامه 

الأكثـر بالعلـوم الأدبيّـة، مجـدّ فـي التأليـف، مـع حُسـن التعبيـر، ويسـر التحريـر، 

الموضوع>))). وتنـوّع 

للسـيّد صاحـب الترجمـة مـن المؤلَّفـات مـا يربـو علـى السـتيّن مؤلَّفاً بيـن تامٍّ 

وناقـص)))، وسأسـرد بعـض مؤلَّفاتـه علـى مـا ذكرهـا الشـيخ الطهرانيّ والسـيّد 

الإشـكوريّ حفظـه الله فـي كتابيهمـا )الذريعة( و)تراجـم الرجال(، مرتبّـاً ذلك على 

الهجاء:  حـروف 

	1 الإحقاق في الاشتقاق. .

))) ينظر: نقباء البشر: آغا بزرك الطهرانيّ: 188رقم 264، تراجم الرجال: أحمد الحسينيّ: 385-384/2.

))) ينظر الكرام البررة: آغا بزرك الطهرانيّ: 302رقم612.

))) تراجم الرجال: 385/2.

))) ينظر نقباء البشر: 188رقم 264.



341 فيّيسيّد صالح الشرلإبراهيم ا

	2 الإكمال في الإعلال والإبدال..

	3 الجوهر النضيد في البسملة والتحميد. وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم..

	4 حقيقة التصوّف..

	5 خلاصة الفوائد الصمدية..

	6 دبستان شعراء..

	7 الدرّ الثمين في شرح نظم الأربعين..

	8 شرح الأنموذج للزمخشريّ..

	9 شرح ديباجة شرح ابن الناظم..

شرح ديباجة شرح التصريف.10	.

شرح الشاطبيّة.11	.

شرح نهاية الإيجاز. 12	.

الطراز في الألغاز.13	.

قرض الشعر والبديع.14	.

الكشكول.15	.

نجاة العباد في يوم المعاد.16	.

نهاية الإيجاز.17	.

نهج الفصاحة.18	.

نظم الأربعين.19	.

الوافي في العروض والقوافي.20	.

هـذه جملـة مـن مؤلَّفاتـه، ولـه مؤلَّفـات أخُـرى أعرضنـا عن ذكرهـا؛ خشـية الإطالة، 

يمكـن لمـن يريـد الاطالع عليها مراجعـة )الذريعـة، وتراجـم الرجـال( وغيرهما.
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وفاته: 
توفيّ السـيّد المترجَم رحمه الله تعالى سـنة )1322هـ( في مشـهد الإمام الرضا× 

ودُفـن هنـاك، وكان أيـّام حياتـه يـؤمّ المصليـن فـي مسـجد )گــوهر شـاد(، وبعـد وفاته 
خَلف مقامه ولدُه العالم الفاضل المتكلمّ الواعظ السـيّد يحيى المولود سـنة 1296هـ.)))

هذه الرسالة: 
كثيـرون الذيـن كتبـوا عـن خصوصيّـة آيتـي البسـملة والحمدلـة، وكلٌّ اتجّـه اتجّاهـاً 

معيّنـاً واسـتعرض الآيتيـن مـن جانب يناسـب ذوقـه العلميّ. وهذه الرسـالة كتبها السـيّد 

محمّـد بن الحسـن الخراسـانيّ تلبيةً لرغبـة بعض خلّنه كما ذكر ذلك فـي مقدّمتها، قال: 

<اسـتدعى منِّي بعض الخِلّن في بلدة خبوشـان))) أنْ أؤُلِّف مختــصراً في تحقيق البسملة 
والتحميد>.

ف فيهـا الأبعاد النحويـّة والبلاغيّـة، مسـتعرضاً الآراء التي أوردها  ناقـش السـيِّد المؤلّـِ

ـم هذه  المفــسّرون وغيرهـم، وقـد ردَّ بعـض هذه الآراء ورجّـح البعض الآخر، ثمَّ إنهّ قسََّ

الرسـالة إلـى مقدّمـة وسـبعة فصـول وخاتمـة، تكلـّم فـي المقدّمـة بإيجـاز عـن )نحـت 

البسـملة والحمدلـة(، وفـي الفصل الأوّل عـن )الباء ومتعلقها(، وفي الثاني عن )الاسـم(، 

وفـي الثالـث عـن )لفـظ الجلالة(، وفـي الرابع عن )الرحمـن الرحيم(، وفـي الخامس عن 

)ال مـن الحمـد(، وفـي السـادس عـن )الحمـد(، وفـي السـابع عـن )الحث علـى الابتداء 

بالبسـملة والحمدلـة(، أمّـا الخاتمة ناقـش فيها ما أرُد على )حديثيّ البسـملة والحمدلة(، 

ف قـد اسـتعرض لأهـمّ المباحـث فـي هـذه الآيـة المباركـة ومـا  وبهـذا يكـون المؤلّـِ

يتلوهـا مـن الحمدلـة، وقـد وفق بذلك جـزاه اللـه خير جزاء المحسـنين. 

النسخة المعتمدة ومنهج التحقيق: 
اعتمـدتُ فـي تحقيـق هـذه الرسـالة علـى نسـخة واحـدة حصلـتُ عليهـا مـن مركـز 

))) ينظر نقباء البشر: 188رقم 264.

))) خبوشان: هي إحدى مدن إيران، وتعرف اليوم بقوچـان. )ينظر فرهنكنامه تطبيقي: 66( 
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تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها فـي العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، وهذه النسـخة هي من 

ممتلـكات مكتبـة دانشـكاه مشـهد الهيـات في إيـران بالرقـم 575. 

وأمّا منهج التحقيق فاتبعتُ فيه ما يأتي: 
1-تمّ تنضيد النسخة الخطيّة ومقابلة المنضّد مع المخطوط.

2- تقطيع النصّ، بوضع علامات الترقيم وغيرها.

3-تخريج الآيات والأقوال من مصادرها.

4-كلّ ما بين معقوفين فهو منّا إلّ ما أشرنا إلى مصدره في الهامش. 

وفـي الختـام أسـأل الله تعالـى أن ينفعنا بهذا العمـل في الدنيا والآخـرة، وأن يتجاوز 

عـن خطايانـا إنـّه سـميع مجيـب، كما نرجو مـن أهل الفضـل والعِلم أن يصفحـوا عمّا قد 

يشـوب هـذا العمل مـن قصور أو تقصير وأن يلتمسـوا العذر لهـذا الفقير. 

تـمّ إنهـاء العمل على هذه الرسـالة المنيفة يوم شـهادة سـيّدة النسـاء فاطمة الزهراء 

صلـوات اللـه عليهـا يـوم الأربعـاء 3جمـادى الآخـرة مـن سـنة 1441هــ فـي جـوار أميـر 

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالب× فـي النجف الأشـرف 

إبراهيم الشريفيّ
بريَّة/ النجف الأشرف  المدرسة الشُّ
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الصفحة الُأولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة
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
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلىّ الله على محمّد وآله الطاّهرين.

وبعـدُ، فقـد قـال العبـد الحقيـر محمّـد بـن الحسـن الحسـينيّ، أوُتيـا كتابهمـا 

بيمينهما، وحوسـبا حسـاباً يسـيراً: اسـتدعى منِّي بعض الخِلّن في بلدة خبوشـان أنْ 

ف مختصـراً في تحقيق البسـملة والتحميـد، فأجبته وسـميّته بـ)الجوهر النضيد  أؤُلّـِ

فـي البسـملة والتحميـد(، وهـذا مـع مـا بـي من تفـرقّ البـال، وتشـتتّ الحـال، لمِا 

كنـتُ عليـه مـن جناح السـفر، وعلى اللـه توكّلتُ فيما عَـرضَ لي وخَطر، فلنــشرع 

فـي المقصـود بعـون الملـك المعبود. فأقـول: تحقيـق المقام على الإجمـال يتوقفّ 

مـة، وفصول سـبعة، وخاتمة. علـى مقدِّ

مة المقدِّ

مِـن دأب العـرب النحـت، وذلـك بأنْ تأخـذ كلمتيـن أو أكثر وتجعلهمـا كلمة واحدة، 

كمـا يقولـون: البسـملة، والحمدلـة، فـي <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم>، و<الحمـد لله>، 

والحوقلـة فـي <لا حـول ولا قوَّة إَّل باللـه>، والحيعلة في <حيّ على الصالة> و<حيّ على 

الفالح>،))) قال الشـاعر: 

ألم يحزنك حيعلة المنادي)))

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 328/1-330، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطيّ: 

 .485-482 /1

))) عجز بيتٍ، لمجهول القائل, وصدره: )أقول لها ودمع العين جار(. )الأمالي: القالي: 274/2( 
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ثـم يتَــصرَّفون فيهـا تصََــرفّ المصـادر، فيقولـون: بسَْـمَلَ يبَُسْـمِلُ بسَْـمَلةً، وَحَمْـدَلَ 

يحَُمْـدِلُ حَمْدَلـَةً))). 

))) ينظر الصرف العربيّ: محمّد فاضل السامرائيّ: 25-24.
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الفصل الأوّل
في الباء ومتعلّقها، وفيه بحثان

البحث الأوّل: في <الباء>، وفيه مسائل: 
الأوُلـى: هـل <البـاء> هنا للتعدية، أو للملابسـة، أو للمصاحبة، أو للاسـتعانة؟ أقوال، 

ذهب إلـى كلٍّ جمعٌ))).

ومَنْ قال إنَّها للمصاحبة، هل المصاحبة عنده مع الفاعل، أو المفعول)))؟ وجهان.

ومَـنْ قـال إنَّهـا للاسـتعانة، قـال: إنَّ توفيـق العبـد للخيـرات ليـس إَّل باسـتعانة اللـه 

وتأثيـر أسـمائه جـلَّ اسـمه، وأوُردَِ عليـه بأنَّ دخول باء الاسـتعانة آلة خسيسـة كالقدّوُم))) 

والقلـم؛ وأجُيـب بـأنَّ مجرور تلـك الباء إمّـا أخسّ من المُسْـتعَِين فآلة خسيسـة، أو أرفع 

شـأناً منه فوسـيلة وذريعة، كما في: أسـألك اللهّمَّ بمحمّد وآل محمّد أنْ تقضي حاجتي، 

ومـا نحـن فيه مـن الثاني))).

)التحرير  في  عاشور  وابن   ،)32/1 الكشّاف:  )تفسير  في  الزمخشريّ  للملابسة،  إنهّا  قال:  ))) ممّن 
والتنوير: 147/1(، وغيرهما. 

المعاني:  )روح  في  والآلوسيّ   ,)25/1 التنزيل:  )أنوار  في  البيضاويّ  للاستعانة،  إنهّا  قال  وممّن 
47/1(، وغيرهما.

وأمّا كونها للمصاحبة فعند أهل التفسير وغيرهم تأتي المصاحبة بمعنى الملابسة، ولم يفرقّوا 
بينهما، حيث جعلوهما من المترادفات في الدلالة. )ينظر: حاشية الشهاب: القاضي شهاب الدين: 

40/1، التحرير والتنوير: 147/1(  
وأمّا كونها للتعدية فلم أجد مَنْ قال إنهّا تأتي في )البسملة( للتعدية.

وللباء استعمالات كثيرة. )ينظر مغني اللبيب: ابن هشام: 110-106/1( 

))) تقدّم أن الزمخشريّ قال بالملابسة التي هي بمعنى المصاحبة, و قال مصاحبتها مع الفاعل: <أن 

يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله: تنبت بالدهن، على معنى متبركاً بسم الله أقرأ، وكذلك 

قول الداعي للمعرس: بالرفاء والبنين، معناه أعرست ملتبساً بالرفاء والبنين، وهذا الوجه أعرب 

وأحسن>. )تفسير الكشّاف: 32/1، وينظر حاشية على الكشّاف: الجرجانيّ: 32( 

))) القدّوم: <الحديدة التي ينحت بها الخشب>. )العين: الفراهيديّ: 122/5(

))) ينظر: الدر المصون: السمين الحلبيّ: 14/1، حاشية الشهاب: 48/1. 
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الثانيـة: الأصـل فـي الأحـرف الواحـدة الفتـح، وإنَّمـا كُــسرت البـاء؛ ليوافـق حركتهـا 

عملهـا، وخُولـف بالم الجـرّ مـع الضمائـر غيـر اليـاء؛ تبعاً لهـا))).

الثالثـة: طوّلـتْ البـاء هنا)))؛ ليكـون طولها عوضاً عن ألف اسـم، فإنَّهـا حذفت خطَّا؛ً 

الاستعمال))). لكثرة 

البحث الثاني: في متعلّقها، وفيه مسائل: 
الأوُلـى: هـل المتعلـّق فعـل؛ نظراً إلى أنهّ الأصـل في العمل)))، أو اسـم نظراً إلى قلةّ 

التقديـر فـإنّ الفعـل جملة، وتقليل التقديـر ما أمكن أولى، إنْ لم يكـن لازما؟ً قولان.

والصـواب الأوّل؛ فإنّ الاسـم المقدّر إمّا مبتـدأ فالتعلقّ إنْ كان به فتقدير الخبر لازم، أو 

بخبـر مقـدّر فليـس بالمقـدّر أوَّلاً، أو خبر فكذلك، فالمقـدّر على القول الثانـي أقلهّ لفظان 

وأكثـره أربعـة، هـذا مـع ما فيه مـن تقدير لفظٍ لا حاجـة إليه معنى، ولـم يلُفظ به قطّ.

الثانيـة: هـل المقـدّر مقـدّم نظـراً إلـى أنَّ الأصل فـي العامل التقـدّم)))، أو مؤخّـر نظراً 

إلى أنّ اسـم الله أشـرف وأهمّ؛ ]لا[سـيمّا في ابتداء الأعمال، فإنَّ التبركّ به والاهتمام وهو 

المقصـود لذاتـه، وأمّـا قولـه تعالـى: }اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّكَ{))) فالمقصـود الأهمّ هنـاك الأمر 

بالقـراءة وإظهـار الرسـالة، كمـا نصّ عليه جمـعٌ)))؛ فلهذا قـدّم؟ قولان، والأرجـح الثاني.

؟ التنصيص على الأوّل كثير)))، ولا أحفظ على  الثالثة: هل المقدّر المؤخّر خاصٌّ أو عامٌّ

الثاني أيضاً سوى ما يلزم على القول بتقدير الاسم وقد مرَّ بيانه.

))) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: الأنباريّ: 31/1.

))) أي: طوّلت في الخطّ عند الكتابة.

))) ينظر تفسير الكشّاف: 35/1.

))) ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين: العكبريّ: 263-264، مغني اللبيب: 447/2.

))) ينظر: شرح الرضيّ على الكافية: الرضي الإسترآباديّ: 162/3، مختصر المعاني: التفتازانيّ: 63.

))) سورة العلق: الآية 1.

))) ينظر: تفسير الكشّاف: 30/1، مدارك التنزيل: النسفيّ: 5/1، الدر المصون: 23-22/1. 

))) ينظر: تفسير الكشّاف: 29/1-30، ملاح الألواح: العينيّ: 144.
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الرابعـة: هـل المقـدّر مـاضٍ، نظـراً إلـى أنّ المـراد الإنشـاء، والماضـي كثيراً مـا يوُرد 

للإنشـاء)))، والحمـل علـى الكثيـر أوَلـى إنْ لـم يكن لازمـاً، أو مضـارع نظراً إلـى أنهّ أقوى 

شـباهة بالاسـم)))، فهـو أقـوى علـى العمل فتقديـره أوَلى؟ قـولان، والأرجـح الأوّل.

الخامسـة: هـل المقـدّر مـن مادّة واحـدة، نظراً إلـى جريانه في جميـع المواضع، أو 

مـن موادّ كثيرة بحسـب المقامـات)))؟ قولان، والأرجـح الثاني.

السـادس: هـل المقـدّر مجـردّ)))، نظـراً إلـى قلـّة التقديـر، أو مزيـد))) فيـه نظـراً إلى 

زيـادة المعنـى والمبالغـة؟ وجهـان والأرجـح الأوَّل، ولا أحفـظ الآن نصّـاً منهـم فيـه.

السـابعة: بـَدَأَ يبَْـدَأُ، كَمَنَـعَ، بمعنـى خَلقَ)))، إنْ تعدّى بنفسـه، كقولـه تعالى: }كَمَا 

بَدَأَكُـمْ تَعُـودُونَ{)))، وبمعنى التقديـم إنْ تعدّى بالباء، كقول الشـاطبيّ: <بدََأتُْ بِبِسْـمِ 
الله>))).

تنبيـه: ورد فـي الحديـث: <باسـمك ربـّي وضعـتُ جنبـي>)))، وهـذا يقـوّي جميـع ما 

اخترناه في الخلافياّت، وأمّا قوله تعالى: }اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّكَ{)1)) فيقوّي ما عدا المسـألة 

الثانيـة وقد مـرّ وجهه. 

))) ينظر شرح الرضي على الكافية: 346/1.

))) ينظر علل النحو: ابن الوراق: 69.

))) ينظر تفسير التحرير والتنوير: 147-146/1.

))) المجردّ هو: ما كانت جميع حروفه أصليّة، وأقل المجردّ ثلاثة أحرف نحو )قتل(، وأكثره أربعة 

نحو )دحرج(. )ينظر الصرف العربيّ: 21(

))) المزيد هو: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصليّة، وقد تكون هذه الزيادة بحرف نحو 

)قاتل(، أو حرفين نحو )تقاتل( وهكذا. )ينظر الصرف العربيّ: 21(

))) ينظر تاج العروس: الزبيديّ: 109/1.

))) سورة الأعراف: الآية 29.

))) حرز الأماني ووجه التهاني: الشاطبيّ: 10.

))) مسند أحمد: أحمد بن حنبل: 246/2.

)1)) سورة العلق: الآية1.
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الفصل الثاني
في الاسم وفيه أبحاث

البحـث الأوّل: فـي اشـتقاقه، عـن الكوفيّين أنـّه من الوَسْـم؛ لكونه سِـمَة وعلامة على 

ـمُوِّ بمعنى الرِّفعة، إذ كلّ اسـم يرفع مسـمّاه ويميّزه  مسـمّاه. وعن البــصرييّن أنهّ من السُّ

عن أمثاله))). والأرجح الثاني؛ لاسـتعمال أسـماء وأسامي وسُـمَيّ والتسمية وما اشتقّ منه))). 

وادّعـاء القلـب فـي الجميـع باطل)))؛ لكونه سـماعيّاً نـادراً عند كثيرين منهم، سـلمّنا أنهّ 

يرد قياسـيّاً، لكن كونه قياسـيّاً إنَّما هو في بابي <جاء> و<خطايا>، على قول الخليل لا غير))). 

ولتعويـض الهمـزة، ولو كان المحذوف فاءً لعوّضت الهاء كما في <عدة>؛ ولاسـتعمال 

<سـم> بلا تعويـض كما جاء <يد> و<غد>، ولـم يجيء <عد>))).
قال الشاعر: 

والله أسْمَاكَ سُماً مُبَاركاً)))
وقال الآخر: 

باِسْمِ الذي في كلِّ سُورَةٍ سِمُه)))

))) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباريّ: 6/1، مشكل إعراب القرآن: القيسيّ: 66.

))) ينظر: أسرار العربيّة: أبو البركات الأنباريّ: 36، إملاء ما مَنّ به الرحمن: العكبريّ: 1/ 4.

))) الذي ادّعى القلب هم الكوفيوّن، حيث ذهبوا إلى أنّ هذه الأمثلة مقلوبة قلب مكان، فإنّ )أسماء( 

أصله )أوسام(، فزحلقت الواو من أوّل الكلمة إلى آخرها، وإنّ موضع الحذف هو اللام فصار )اسماً(، 

وهكذا في )اسم(. )ينظر: حاشية القونويّ على تفسير البيضاويّ: 103، حاشية الشهاب: 44(

))) حكاه عنه سيبويه في كتابه: 378-377/4.

))) ينظر: أسرار العربية: 36، الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباريّ: 9/1. 

))) صدر بيتٍ، لمجهول القائل, وعجزه: )آثرك الله به إيثاركا(. )الصحاح: الجوهريّ: 2383/6(. 

معاني  في  الزاهر  )ينظر  تعلمه(.  على طريق  )قد وردت  القائل, وعجزه:  لمجهول  بيتٍ،  ))) صدر 

كلمات الناس: ابن الأنباريّ: 45( 
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 ، اً في غير البسـملة كما مرَّ البحـث الثانـي: فـي همزته، هي همـزة وصل تثبت خطّـَ

ومجمـل القـول فـي الهمـزات الوصليَّـة: أنَّ الهمزة في الأمـر من غير الرباعـيّ، والماضي، 

والمصدر منه، ومن غير الثلاثيّ وصليَّة، وكذا الهمزة في عــشرة أسـماء سـماعيَّة، وهي: 

اسـم، واسـت، وابـن، وابنـم، وامـرء، وامرأة، واثنيـن، واثنتيـن، وال، وايمن في القسـم، 

وما سـوى هذه كلُّهـا قطعيَّة))). 

البحـث الثالـث: هـل الاسـم مُقحَـمٌ أم لا؟ عن الكوفيّيـن الأوّل)))، بناءً علـى ما ذهبوا 

إليـه من جـواز زيادة الأسـماء)))، كما قـال لبيد: 

إلى الحَوْلِ ثمّ اسمُ السلامِ عليَكُما))) 

وعـن البصــرييّن الثانـي)))، وهـو الحـقّ؛ إذ دعوى جواز زيادة الأسـماء مـردودة على 

مدّعيها، والاسـتدلال بالشـعر خطأ. 

أوّلاً: لإمكان دعوى أنَّ المراد بالسالم هو الله؛ إذ من أسـمائه تعالى السالم، والمراد 

أنّ اسـم اللـه رقيب عليكما، وحافظ لكمـا، بل ولعلهّ الظاهر. 

وثانيـاً: لأنـّه ضـرورة لو سـلمّ فيه الزيادة فلا يقـاس عليه غيره، ]لا[سـيمّا الكلام الذي 

هـو فـي أعلـى درجـات الفصاحـة، ولـو سـلمّ الجـواز لكانـت شـاذّة، فكيف يخـرج عليه 

التنزيل؟!

البحـث الرابـع: فـي معنـاه عنـد مَنْ لم يقـل بزيادتـه، فقيـل: إنَّ المراد بصفـة الله، 

))) ينظر إرشاد السالك إلى حلّ ألفية ابن مالك: ابن قيمّ الجوزية: 105-104/2.

شرح   ،11 العكبريّ:  القرآن:  إعراب  في  التبيان   ،98/1 القرطبيّ:  القرآن:  لأحكام  الجامع  ))) ينظر: 

المفصّل: ابن يعيش: 15/3.

))) نسب ابن جنّي القول بزيادة الاسم لأبي عبيدة، قال: <قال أبو عبيدة في قول لبيد: إلى الحول 

ثمّ اسم السلام عليكما..، كأنهّ قال: ثمّ السلام عليكما. وكذلك قال في قولنا: )بسم الله(: إنمّا هو 

)بالله(، واعتقد زيادة )اسم(...>. )الخصائص: 29/3( 

))) صدر بيتٍ، للبيد, وعجزه: )ومَن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر(. )ديوان لبيد بن ربيعة: 79(

))) ينظر خزانة الأدب: البغداديّ: 312-311/4.
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وقيـل: المـراد بـه الـذات، فالمـراد باللـه هـو الاسـم، أو الإضافـة بيانيّـة، وقيل المـراد به 

لفـظ يـدلّ علـى ذاتـه تعالـى)))، وهنـا كلام طويل الذيـل ذكرناه في شـرح الشـاطبيّة))) لا 

نحفظـه الآن.

البحـث الخامـس: فـي إضافتـه إلـى اللـه بمعنـى أيّ شـيء هـي؟ فقيل: هـي بمعنى 

<الاّلم>، وهـذا عنـد مَـنْ قال: المراد أنـّه بمعنى الوصـف، أو اللفظ المذكـور، أو الذات، 
والمـراد باللـه هـو الاسـم. وقيـل: بمعنى <مِـن>، وهذا عند مَنْ قـال المراد بـه وبالله هو 

الـذات. وقيـل: إنـّه ليس بتقدير حـرف وهو الأظهر؛ لما حقّقناه مـن أنّ الأصحّ أنّ الإضافة 

مطلقاً ليسـت بتقديـر حرف))).

))) ينظر: حاشية الشهاب: 46-48، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 26/1. 

))) لم أقف على الشرح المذكور.

إلى  الاسم  البسملة وإضافة  الآراء بخصوص  لهذه  تعرضّ  مَن  أو غيرهم  المفسّرين  أجد من  ))) لم 

لفظ الجلالة، وكونها بمعنى )اللام( أو )مِن( أو ليس بتقدير حرف، مع أنهّ عند غالبيّة النحاة لا 

تخلو الإضافة من تقدير أحد هذين الحرفين أو غيرهما، وأمّا الرأي الذي ذهب إليه المؤلِّف& 

بعدم تقدير حرف لمطلق الإضافة، قد ذهب إليه أيضاً أبي حيّان الأندلسيّ في كتابه )ارتشاف 

الضرب: 4/ 1801(، قال: <والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنهّا ليست على تقدير 

حرف...>.



357 فيّيسيّد صالح الشرلإبراهيم ا

الفصل الثالث
في لفظ الجلالة وفيه أبحاث

البحـث الأوّل: اختلفـوا فـي أنـّه عربـيّ أم لا، فالمشـهور أنهّ عربيّ؛ لوضوح اشـتقاقه 

مـن ألفـاظ عربيّـة، واسـتعماله فـي لغـة العـرب العربـاء، وقيـل: إنـّه ليـس بعربـيّ بـل 

سـريانيّ من <لاهـا>))). 

البحـث الثانـي: اختلفـوا في أنهّ اسـم جنس أو غيره، فقيل بالأوّل)))، والمشـهور على 

الثانـي)))؛ لأنـّه لو كان اسـم جنس لم يفد <لا إلـه إلّ الله> التوحيد))).

البحـث الثالـث: اختلفـوا فـي أنـّه بعد اختصاصه بـه تعالى هل هو عَلـمٌ أم لا؟ فقيل 

بـالأوّل، وهـو الأرجـح)))، وقيـل بالثانـي؛ لأنـّه لـو كان عَلماً لـكان واضعه إمّا البــشر- ولا 

يحيطـون بـه عِلمْـاً فكيـف يضعـون لـه عَلمَـا- أو اللـه، ولا طائل فيـه تعالى بذاتـه بدون 

ه هـو اللـه، والثمـرة دلالة الخَلـق إليه تعالـى لا عِلمْه تعالى بنفسـه))). العلـم. وردَُّ: بأنّـَ

البحث الرابع: هل هو اسـم أو لقب؟ الظاهر الأوّل؛ إذ لا اسـم له تعالى سـوى لفظ 

اللـه، فلـو لـم يكـن اسـماً للـزم أنْ لا يوجد لـه تعالى اسـم أصلاً، وهـذا باطـل؛ إذ اللقب 

فرع الاسـم والفـرع لابدَّ له مـن أصل))).

))) ينظر: تاج العروس: 91/19، الدر المصون: 28/1.

))) ينظر متشابه القرآن ومختلفه: ابن شهرآشوب: 91/1.

))) ينظر: حاشية القونويّ: 129, التحرير والتنوير: 163-162/1.

))) وقد ذكر السيدّ الخوئيّ+ وجوهاً لذلك. )ينظر البيان في تفسير القرآن: 425(

))) ينظر تاج العروس: 6/19.

))) ينظر: حاشية الشهاب: 61-62، الدر المصون: 23/1. 

))) لم أعثر على مَنْ قال إنهّ )لقب(، وأمّا كونه )اسم( فهو المنقول عن أهل اللغة وغيرهم . )ينظر: 

حاشية الشهاب: 58, تاج العروس: 7-6/19( 
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البحـث الخامـس: هـل هـو منقـول أو مرتجـل؟ ظاهـر كثيـر أنهّ منقـولٌ؛ لقولهـم إنهّ 

مشـتقٌّ مـن كـذا أو كـذا. وقيـل إنـّه مرتجـل)))؛ إذ لا سـابق عليـه حتـّى ينُقـل منـه، وأيضاً 

واضعـه كمـا مـرّ هو الله تعالـى، وما كان معه غيره حتىّ ينقله منه؟! وردَُّ بأنَّ المسـلَّم أنَّه 

لا سـابق على الذات، وأمّا أنهّ لا سـابق على الاسـم أيضاً فممنوع؛ إذ لا مانع من أنْ يخَلق 

اللـه المشـتقّ منـه ويجعل بعد ذلك اللفّظ المشـتقّ مـن ذلك علماً لذاته كمـا لا يخفى))).

البحـث السـادس: هـل هو جامد أو مشـتقّ؟ قيل: بـالأوّل)))؛ إذ لوكان مشـتقّاً لتوقفّ 

علـى المشـتقّ منـه، ثـم المشـتقّ منـه إنْ توقفّ عليـه دار، وعلـى غيره تسلسـل، وعدم 

توقفّـه علـى غيـره ضـروريّ الفسـاد؛ إذ الممكـن متوقـّف علـى غيـره بالضــرورة. وقيـل: 

بالثانـي؛ لوضـوح اشـتقاقه ممّا سـيأتي، والمشـتقّ منه موقوف على الـذات في وجوده لا 

علـى الاسـم حتىّ يـدور ولا علـى غيره حتىّ يتسلسـل.

البحـث السـابع: قيل: إنهّ مشـتقّ من <ألـه> أي عبد فهو بمعنى مألـوه، أو من <وَلهِ> 

بمعنـى تحيّـر؛ لتحيّرهم فيه، أو من <أله> بمعنى سـكن؛ لسـكون القلب إليه، أو بمعنى 

لجـأ وفـزع؛ إذ الخَلـق يلجـؤون إليـه ويفزعون، أو مـن <لاه> بمعنى شـغل؛ إذ المؤمنون 

يشـغلون بـه وبعبادتـه عـن غيره، أو من غير مـا ذكر. أو أصله ضميـر الغيبة فأدخل عليه 

لام الملـُك فقيـل <لـه>، أي غَيـرهُ مُلكٌ لـه وبيده أمرهم، ثـم توهّم أنَّ <لـه> كلمة واحدة 

لكثـرة الاسـتعمال فأشـبع فتحـة الالم فقيـل: <لاه>، فأدخـل عليـه <ال> للتفخيـم، فقيل: 

أقوال))). الله، 

البحـث الثامـن: لهـذا اللفّـظ خواصّ كثيـرة، منهـا: قطع همزته فـي النـداء))). ومنها: 

))) ينظر: العين: 91/4، الدر المصون: 24/1.

))) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى: الزجاجيّ: 29-28.

))) ينظر: العين: 91/4، تاج العروس: 7-6/19. 

))) ينظر: المفردات في غريب القرآن: الراغب الإصفهانيّ: 21، تاج العروس: 7/19، الدر المصون: 

.29-25/1

))) ينظر شرح ابن عقيل: 265/2.
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كونـه أعـرف المعـارف كلهّـا مـع أنـّه عَلـَم ورتبـة العَلـم بعـد الضميـر)))، حكـوا أنـّه رأى 

بعضهـم سـيبويه فـي المنام فسـأله عن حالـه، فقال: غفـر الله لي؛ لأنيّ كنـتُ قد ذكرت 

فـي كتابـي أنّ اللـه هو أعـرف المعارف))). ومنهـا: اختصاص ايمن به، فيقـال ايمن الله))). 

ومنهـا: أنـّه إذا قيـل: أي والله، يجوز إثبـات الواو وحذفها، وبعد حذفها يجوز كــسر الياء 

وفتحهـا وسـكونها مـع التقاء السـاكنين))). ومنها: جـواز الجمع بين <يـاء> و<ال> فيه دون 

غيـره من الأسـماء))) إلّ في الضـرورة كقوله: 

فيا الغلامان اللّذان فرّا)))

، ولا  ومنهـا: حـذف حـرف النداء منه كثيـراً، مع تعويض الميم المشـدّدة، فيقال اللهّمَّ

يجـوز الجمع بين ياء والميم المشـدّدة إلَّ في الشـعر)))، قال: 

أقول: يا اللّهمّ يا اللّهمّا)))

))) ينظر: حاشية الصبان على شرح الاشمونيّ: 235/1، الإنصاف في مسائل الخلاف: 708-707/2.

))) ينظر الدر المصون: 24/1. 

))) ينظر شرح الرضي على الكافية: 301/4.

))) ينظر مغني اللبيب: 76/1.

))) ينظر شرح التصريح على التوضيح: الأزهريّ: 226/2.

))) صدر بيتٍ، لمجهول القائل, وعجزه: )إياكما أن تكسبانا شرا(. )خزانة الأدب: 258/2( 

))) ينظر: كتاب سيبويه: 196/2، اشتقاق أسماء الله الحسنى: 32.

))) عجز بيتٍ، لمجهول القائل, وصدره: )إنيّ إذا ما حدث ألما(. )خزانة الأدب: 258/2(
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الفصل الرابع
في الرحمن الرحيم وفيه أبحاث

البحـث الأوّل: هـل هـو غيـر عربيّ كما عن تغلـب؟ نظراً إلى قولـه تعالى حكاية عن 

حْمَـنُ{)))، وردَُّ بأنَّ هذا الإنـكار منهـم تعنّتٌ وعنـاد، أو عربيّ  العـرب: }قَالُـوا وَمَـا الرَّ

كمـا عن غيـره)))، قولان، والأصـحّ الثاني.

البحـث الثانـي: <الرحمـن> مختـصٌّ باللـه تعالـى)))، وقـول أهـل اليمامـة لمسـيلمة: 

<رحمن اليمامة>، من باب العناد)))، وهل هو صفة كما عن الأكثر ومنهم الزمخشـريّ)))، 
أو عَلـم كمـا عـن جمعٍ منهم ابن هشـام في المغنـي)))؟ قولان، ويترتبّ علـى الخلاف أنهّ 

علـى الأوّل وصـف للـه، وعلـى الثاني بـدل، وعدم صرفه علـى الأوّل مختلـف فيه، وعلى 

الثاني لا خالف فيه))).

البحـث الثالـث: وعلى الوصفيَّة هل هو منصــرف أم لا؟ فإنْ قيل شـرط منع الوصف 

وجود <فعلى> ينــصرف، وإنْ قيل شـرطه عدم <فعلانة> لا ينصرف))).

البحـث الرابـع: علـى العلميّـة هل هو اسـمٌ أو لقبٌ؟ ظاهـر الأدعية والآثـار الأوّل)))، 

ولا يبعـد أنْ يقُـال بالثانـي؛ لوجـود اسـم لذاتـه تعالـى وهـو <اللـه> فال احتيـاج إليه مع 

))) سورة الفرقان: الآية 60.

))) ينظر: اشتقاق أسماء الله: 42، الدر المصون: 34/1.

))) ينظر: المخصّص: ابن سيده: 151/17، الجامع لأحكام القرآن: 106/1.

))) ينظر: تفسير الكشّاف: 42/1، الجامع لأحكام القرآن: 326/9.

))) ينظر تفسير الكشّاف: 44/1.

))) ينظر مغني اللبيب: 461/2.

))) ينظر شرح الرضيّ على الكافية: 157/1.

))) ينظر شرح الرضيّ على الكافية: 159-158/1.

))) قول الإمام علي بن الحسين: <يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما>. )الصحيفة السجاديةّ: 389(
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صـدق تعريـف اللقـب عليـه، والأدعية غيـر منافية لإطلاق الاسـم فيها على مطلـق العَلم 

بدليـل اطالق الأسـماء علـى جميع ما أطُلـق على اللـه تعالى.

البحـث الخامـس: هـل هـو مرتجـلٌ أو منقـولٌ؟ ظاهـر تغلـب الأوّل، وعـن الباقيـن 

الثانـي)))، وهـو الأرجـح.

البحـث السـادس: <الرحمـن> و<الرحيـم>، فـي الأصـل صفتـان مشـبَّهتان مـن رحَِـم 

بالكسـر يرَحَـم، والرحمـن أبلغ؛ لأنَّ زيـادة المباني تدلّ على زيـادة المعاني، وأورد عليه 

بحـاذر وحـذر وحـذر أبلـغ، وأجيـب بأنّ اتحاد النوع شـرط فيمـا ذكر، وحاذر اسـم فاعل 

وحـذر وصـف للمبالغـة)))، وكونه تعالـى رحماناً في الدنيـا باعتبار الكـمّ، ورحيماً باعتبار 

الكيـف، وفي الآخـرة بالعكس))).

البحـث السـابع: <الرحمـن الرحيـم> وصفـان للـه عنـد مَـنْ جعـل الرحمـن صفـة، 

والرحمـن بـدل، والرحيـم نعـت لـه عنـد مـن جعلـه علمـاً))). 

البحـث الثامـن: إنْ قيـل: القاعـدة في تعدّد الأوصـاف الترقيّ من الأدنـى إلى الأعلى 

فلَِـمَ عكـس هنـا؟! قيـل: إن جعـل الرحمـن علمـاً فليـس بوصف قطعـاً، وإنْ جعـل صفةً 

فالوجـه أنـّه لمّـا ذكـر الرحمـن أوّلاً أريد شـمول الرحمة كمّـاً وكيفا؛ً فخيف خروج شـيء 

منهـا فذكـر الرحيـم ثانياً تـداركاً لما خيـف خروجه؛ فهـو كالتتمّة والرديـف له))). 

البحـث التاسـع: إنْ قيل: <الرحمـن> رقةّ وانعطاف في القلب ولا قلـب لله تعالى؟))) 

قيـل: الصفـات التـي تطُلـق علـى اللـه سـبحانه إنمّـا تطُلق عليـه تعالـى باعتبـار غاياتها، 

فإطالق <الرحمـن> عليـه تعالـى باعتبـار غايـة الرحمة، أعني لطفـه تعالى بعبيـده الذي 

))) ينظر اشتقاق أسماء الله للزجاجيّ: 42.

))) ينظر فتح الأبواب المقفلة عن مباحث البسملة: الجوهريّ: 558.

))) ينظر فروق اللغات: نعمة الله الجزائريّ: 138-137.

))) ينظر: إملاء ما مَنّ به الرحمن: 5/1، تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسيّ: 128/1.

))) ينظر تفسير الكشّاف: 46-45/1.

))) ينظر مجمع البحرين: الطبرسيّ: 69/6.
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هـو ثمـرة رقـّة القلب وغايتـه، وهكذا سـائر الصفات.

البحـث العاشـر: اختلفـوا فـي إمـكان المجـاز بال حقيقـة، فعـن فريـق امتناعـه)))؛ 

نظـراً إلـى أنّ المجـاز فـرع، وكيـف يوجد الفرع بال أصل. وعـن آخرين جوازه؛ اسـتدلالاً 

بالرحمـن فإنـّه خـاصٌّ بالله تعالـى كما مرّ، مع أنهّ مجاز؛ إذ وضـع الرحمة لرقةّ القلب)))، 

وأجُيـب بوجـوه، منهـا: أنـّه يمكـن أن يكـون اسـتعمل أوّلاً فـي معنـاه الحقيقيّ ثـمّ صار 

مهجـوراً، ومنهـا: أنّ الالزم في المجاز سـبقه بالوضع وإنْ لم يسُـتعمل، وهو هنا موجود.

البحـث الحـادي عشـر: اختلفوا فـي اللّم في الصفة المشـبّهة على ثلاثة، فالمشـهور 

أنـّه بمعنـى الـذي، وعن الأخفش أنهّ حـرف تعريف، وعن بعضهم أنـّه موصول حرفيّ)))، 

و<ال> فـي <الرحمـن> إنْ جُعِـل صفـة يجـري فيه هـذا الخلاف كما يجري فـي <الرحيم>، 
وإنْ جُعِـل علماً زائـدةٌ للمح الأصل.

البحـث الثانـي عشـر: يجـوز قطعهمـا إلـى الرفـع والنصـب إنْ جعل الرحمـن صفةً، 

وقطـع الرحيـم فقـط إنْ جعـل علماً، وهذا فـي غير القرآن المجيـد)))، وأمّا فيـه فالقراءة 

سـنّة متبّعة.

تنبيـه: لا شـكّ أنّ كلـّـ]اً[ مـن العبـاد لا يملكـون لأنفسـهم نفعـاً ولا ضـراًّ، فيجب لهم 

أنْ يسـتعينوا ويسـتمدّوا مـن عالـم بأحوالهم، قادر علـى نفعهم وضرهّـم، حكيم متصّف 

بالكمـالات، منـزهّ عـن الرذالات، ومـا ذلك إَّل الله تعالى، فتعيّـن أنْ يقول كلّ واحد منهم 

فـي ابتـداء كلّ من أمـوره ولو جزئياً: <بسـم الله>.

ثـمّ إنّ كلّ واحـد منهـم متصـف بالنقائـص جامـع للمعايـب، مذنـب غيـر قابـل إذاً 

للفيوضـات، اللهـمّ إلّ أنْ تسـعه ]الـ[ــرحمة التـي وسـعت كلّ شـيء، فتعيّـن أنْ يصفـه 

))) ينظر المزهر في علوم اللغة: 361/1.

))) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: التهانويّ: 2/ 1486، حاشية عليش على الرسالة البيانيّة للصبّان: 

.137

))) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: المراديّ: 434، حاشية الصباّن على شرح الأشمونيّ: 226.

))) ينظر إملاء ما مَنّ به الرحمن: 5/1.
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عبيـده بالرحمـة العامّـة التامّـة، فقيـل: <بسـم اللـه الرحمـن>.

ثـمّ لمّـا تفكّـر كلّ منهـم في نفسـه فرأى نفسـه أمّارةً بالسـوء، مياّلةً للهـوى، مُعرضِة 

عـن الكمـالات، شـاغلة عـن الطاعـات، تخيّـل أنّ تلـك الرحمة العامّـة التامّة يمكـن أنْ لا 

تشـمله؛ لفرط خبثه وسـوء سـريرته، تداركه بوصف آخر دفعاً لهذا التخيلّ، فقيل: <بسـم 

الله الرحمـن الرحيم>.
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الفصل الخامس
في ال من الحمد، وفيه بحثان: 

البحـث الأوّل: <ال> التعريفيّـة إمّـا للجنـس أو للعهد، وكلّ منهما ثلاثة أقسـام: فالتي 

للجنـس: إمّـا لجميـع أفـراد الجنـس حقيقـةً ويسـمّى بالاسـتغراق الحقيقيّ، وآيتـه صحّة 

ي خُــسْرٍ * إِلَّ الَّذِيـنَ  > حقيقـة، نحـو: }إنَِّ الْنِْسَـانَ لَفِـ الاسـتثناء، وأنْ يخلفـه <كلٌّ

> مجازاً،  آَمَنُـوا{))). وإمّـا لخصائـص الأفـراد ويسـمّى بالاسـتغراق المجـازيّ ويخلفـه <كلٌّ
نحـو: زيـد الرجـل، أي الرجـل الجامع لصفات الرجال. وإمّا للماهيّـة من حيث هي، وآيته 

صحّـة كونـه معرفّـاً محدوداً، نحو: الإنسـان حيوان ناطـق، ومقابلة الأضـداد، نحو: الرجل 

خير من المـرأة))).

والتـي للعهـد، إمّـا للعهـد الذهنـيّ، والمـراد بمدخولـه الماهيّـة لا مـن حيـث هـي، 

بـل مـن حيـث وجودهـا فـي الخـارج، ولا دليـل علـى إرادة الجميـع ولا البعـض المعيّن، 

فالقـدر المحقّـق هـو الفـرد الواحـد لا علـى التعييـن، نحـو: ادخـل السـوق. وإمّـا للعهد 

الذكـريّ إنْ صـحّ حلـول الضميـر محلـّه، نحـو: }أَرْسَـلْنَا إلَِى فرِْعَوْنَ رَسُـولً * فَعَصَى 

فرِْعَـوْنُ الرَّسُـولَ{))). وإمّا للعهد الخارجـيّ، وهذا إمّا للعهد الحضـوريّ إنْ كان مدخوله 
حاضـراً حالـة التكلـّم، نحـو: لا تضــرب الرجل، لرجـل بحضــرتك، }اليَْـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

دِينَكُـمْ{)))، أو لغيـره إنْ كان حاضـراً قبلهـا، نحـو: خرجـتُ فإذا الأسـد واقـف، حاكياً ما 
وقـع بالأمس))).

البحـث الثانـي: <ال> هنـا إمّا للماهيّـة من حيث هي أي ماهيّـة الحمد وحقيقته مع 

))) سورة العصر: الآيتان 3-2.

))) ينظر: ارتشاف الضرب: 985/2-988، شرح قطر الندى: ابن هشام: 112.

))) سورة المزمل: الآيتان 16-15.

))) سورة المائدة: الآية 3. 

))) ينظر شرح التسهيل: الأندلسيّ: 258-257/1.
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قطـع النظـر عـن الإفـراد لله تعالى، أو للاسـتغراق الحقيقـيّ أي كلّ حمد للـه، فإنْ قلتَ: 

قـد يحُمَد غيـره تعالى، كما قال الشـاعر: 

إنّي رأيت الناس يحمدونكا)))

قلـتُ: نعـم، ولكنّ الله تعالى هو مسـبّب الأسـباب ووهّاب العطايـا، لا خير إلّ وينزل 

مـن عنـده، ولا نعمـة إلّ وترجـع إليـه، فهو واهـب كلّ العطايـا، ومحمود جميـع البرايا، 

ومـا سـواه آلـة وواسـطة؛ لأنَّ الله تعالى أبـى أنْ يجُري الأمور إلّ بأسـبابها، فالمحمود هو 

المسـببّ لا السـبب. وإمّـا للاسـتغراق المجـازيّ أي الحمد الكامل الـذي لا حمد فوقه هو 

للـه. وإمّـا الناقـص فقد يوجد لغيرها فـي الظاهر كحمد الناس بعضهم بعضـاً. وإمّا للعهد 

الخارجـيّ، أي الحمـد العـامّ الموجـود في الخارج من الحامديـن لله تعالى.

))) عجز بيتٍ، لمجهول القائل, وصدره: )يا أيها المائح دلوي دونكا(. )الأمالي: 248/2(
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الفصل السادس
في الحمد وفيه أبحاث

البحـث الأوّل: اختلفـت الكلمـة فـي الحمـد، والمـدح، والشـكر، فقيـل: الحمـد هو 

]المـدح[، وقيـل: الحمـد هـو الشـكر، وقيـل: بـل هذه ثلاثـة كلّ واحـد غيـر الآخر))).

البحـث الثانـي: ذكـر بعضهـم أنّ الحمـد في اللغـة هو: الثناء باللسـان علـى الجميل 

الاختيـاريّ لنعمـة أم غيرهـا)))، وفـي العـرف: تعظيـم المنعم؛ لكونـه منعماً، باللسـان أو 

غيـره)))، وهـو الشـكر فـي اللغة))). والشـكر فـي العرف: صـرف العبد جميع مـا أنعم الله 

عليـه فيمـا خلـق لا لـه))). والمدح هو الثناء باللسـان علـى الجميل اختياريـّاً أم لا، لنعمة 

غيرها))). أم 

البحـث الثالـث: قيـل: إنّ مقابـل المدح هـو الذمّ، فهو ذِكـر ضدّ الجميل باللسـان))). 

ومقابـل الشـكر هـو الكفـر، فهـو تحقيـر المنعـم وعـدم الاعتنـاء بـه باللسـان وغيـره))). 

ومقابـل المـدح هـو الهجـاء، فهو تـرك الثنـاء وإظهـار خلافه باللسـان))).

البحـث الرابـع: ذكـر بعضهـم فـي صـدق الشـكر، أنّ الشـاكر أقـلّ مرتبـة شـكره أنْ 

المصون:  الدر   ،451-450/1 الحلبيّ:  السمين  الألفاظ:  أشرف  تفسير  في  الحفاظ  عمدة  ))) ينظر: 

.37-36/1

))) ينظر: فروق اللغات: 116، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 42/1.

))) ينظر: التعريفات: الجرجانيّ: 73، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: 63/1.

))) ينظر لسان العرب: ابن منظور: 155/3.

))) ينظر التعريفات: 106.

))) ينظر: لوامع الأنوار البهية: السفارينيّ: 37/1، الفروق اللغوية: أبو هلال العسكريّ: 202-201. 

))) ينظر حاشية الشهاب: 125/1.

))) ينظر تفسير الفخر الرازيّ: 88/19.

))) ينظر تفسير مجمع البيان: 55/1.
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يتشـاغل مـدّة حياته بقلبه وعينـه وجميع جوارحه بطاعة ربهّ، ويترك الأهواء النفسـانيّة، 

ويبعـد عـن الهواجس الشـيطانيّة، حتـّى )...())) لاهيـاً، ولا يحركّ عضواً منه سـاهياً، وهذا 

مراتـب الشـكر، والموصـوف بمـا ذكُِـر - لعََمـرِي- قليـل الوجود بيـن طوائف الأنـام، كما 
ـكُورُ{))).))) قـال الملـك العلّم: }وَقَليِـلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

البحـث الخامـس: بين الحمدين))) وبين اللغّويين))) عموم مـن وجه، فالحمد اللغّويّ 

أعمّ متعلقّاً وأخصّ مورداً، والشـكر اللغّويّ بالعكس، وكذا بين الشـكرين؛ لوجود اللغّوي 

فـي مـدح الكافـر المنعـم، والعرفي فـي: إنقاذ الغرقى، وكـذا بين الحمد اللغّويّ والشـكر 

العرفـيّ وبيـن الحمد اللغّـويّ والمدح عموم مطلق، كما في: مدحـت اللؤلؤ على صفاته، 

وبيـن المـدح والشـكر لغوياًّ أو عرفيّاً عمـوم من وجه كمدح اللؤلؤة، والتعظيم بما سـوى 

اللسّان وإنقاذ الغرقى))).

البحـث السـادس: ذكـر فـي )المقامع( ما حاصلـه: أنّ <ال> في الحمـد إمّا للجنس أو 

للاسـتغراق، أو للعهـد الذهنـيّ أو الخارجـيّ، أو القدر المشـترك بين اثنيـن أو ثلاثة منها، 

أو بيـن أربعتها فهذه أربعة عــشر.

والحمـد إمّـا مصـدر معلـوم أو مجهـول أو حاصـل أحدهمـا، أو بمعنـى الفاعـل أو 

المفعول، أو بمعنى القدر المشـترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسـة منها، أو بين 

سـتتّها فهـذه أربعـون، ومضـروب أربعة عشـر في الأربعين سـتوّن وخمسـمائة.

))) بياض في الأصل. ويحتمل تقدير )لا يعيش(، أو ما يقارب ذلك في المعنى.

))) سورة سبأ: الآية 13.

))) ينظر بحار الأنوار: المجلسيّ: 23/68.

))) أي: الحمد اللغويّ والحمد الاصطلاحيّ.

))) أي: الحمد اللغويّ والشكر اللغويّ؛ لأنهّ في )البحث الثاني( من هذا الفصل جعل الحمد العرفيّ 

–الاصطلاحيّ- مرادفاً للشكر اللغويّ، ولمّا كان بين الحمد الاصطلاحيّ والشكر اللغويّ ترادف إنْ 

عمت النعمة، يكون بين الحمد والشكر اللغويين عموم من وجه. والتعاريف اللغويةّ والعرفيّة-

الاصطلاحيّة- تقدّمت في )البحث الثاني( من هذا الفصل، فراجع.

))) ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: 64/2-65، الرسائل الأحمديةّ: أحمد آل طعّان: 149/1.
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ومتعلـّق الحمـد غيـر نعمـة أو نعمـة متعدّيـة إلـى الغيـر، أو غيـر متعدّيـة أو القدر 

المشـترك بيـن اثنيـن منهـا أو ثلاثتهـا فهـذه سـبعة ومــضروب الحاصـل فيهـا عــشرون 

وتسـعمائة وثلاثـة آلاف))).

أقـول: هـذا حاصـل كلامه ولا يحضرنـي )المقامع( الآ]ن[، وللكلام فيه مجال واسـع لا 

يليق بهـذا المختصر.

البحـث السـابع: ذكـر فـي )المقامـع(: أنَّ أركان الحمـد أربعـة: حامـد، ومحمـود، 

ومحمـود بـه، ومحمـود عليـه، والأوّلان قـد يختلفـان كحمدنـا لـه تعالـى، وقـد يتحّـدان 

كحمـد اللـه سـبحانه لذاتـه، والأخيـران أيضـاً قـد يختلفـان كالحمـد بالعلم للإنعـام، وقد 
يتحّـدان كالحمـد بالإنعـام لـه.)))

أقـول: ولـه ركـنٌ خامـس وهو آلـة الحمد، وهو اللسـان فيما سـوى اللـه تعالى، وما 

يوجـد فيـه الحمـد فـي الله جلّ اسـمه، فيقـال حينئذٍ أركانه خمسـة: حامـد، ومحمود، 

ومحمـود بـه، ومحمـود لـه، ومحمـود عليـه، والأوّلان كالأخيريـن قـد يتحّـدان وقـد 

ن. يختلفا

البحـث الثامـن: فـي <الاّلم الجـارةّ> أقـوال، منهـا: أنهّـا للاسـتحقاق فـإنّ اللـه تعالى 

مسـتحقّ لجميـع المحامـد)))، ومنهـا: أنهّـا للاختصـاص أي جميـع المحامـد مختـصّ بالله 

تعالـى)))، وهـذا أمّـا عنـد الأشـاعرة فواضـح؛ إذ فاعـل الأفعـال عندهـم هـو اللـه، وغيره 

مجبـورٌ وآلـة)))، وأمّـا عنـد غيرهـم فلأنَّ الله لمّـا كان واهب جميـع النعـم لجميع خلقه 

ومَـن عـداه واسـطة وسـبب، كان كلّ حمـد وقـع لغيـره تعالـى فهو لـه تعالـى حقيقة))). 

))) ينظر مقامع الفضل: البهبهانيّ: 482-480/2.

))) ينظر مقامع الفضل: 492/2.

))) ينظر مغني اللبيب: 208/1.

))) ينظر التحرير والتنوير: 160/1.

))) ينظر الملل والنحل: الشهرستانيّ: 94/1. 

))) ينظر حاشية الشهاب: 86.
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ومنهـا: أنهّـا للملـك)))، بيانـه: أنّ كلّ مَـن مَلـك شـيئاً فقـد مَلـك ثمرتـه، والله هـو المالك 

للنعـم والواهـب إياّهـا لعبـاده، فهـو المالـك لثمرتها وهـو الحمد.

))) ينظر مغني اللبيب: 208/1.
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الفصل السابع
]الحثّ على الابتداء بالبسملة والحمدلة[

قد ورد في الحديث الحثّ على الابتداء بالبسملة والحمدلة)))، فكيف التوفيق؟! 

وقد أجُيب بوجوه))): 

منها: أنّ <الباء> في الحديثين للمصاحبة، ومصاحبة شيء لا يصادم المصاحبة لآخر. 

ومنها: أنهّا فيهما للاستعانة بالتقريب المذكور.

ومنها: أنهّا فيهما للملابسة كما مرّ.

ومنها: أنهّا في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة للمصاحبة.

ومنها: عكسه.

ومنها: في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة للاستعانة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنهّا في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة للملابسة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنهّا في البسملة للملابسة، وفي الحمدلة للمصاحبة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنهّا في البسملة للملابسة، وفي الحمدلة للاستعانة.

))) عن النبيّ قال: <كلّ كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع>. )المصنّف: ابن أبي شيبة: 

263/6(، وقال رسول الله  <...كلّ أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر>. )بحار الأنوار: 

)242/89

))) تقدّم تخريج بعض هذه الوجوه في المباحث السابقة من تفسير )بسم الله(. وكثير منها هي من 

استنتاجات المؤلِّف إذ لم أجدها لغيره.
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ومنها: عكسه.

ومنها: أنهّا في البسملة للمصاحبة، وفي الحمدلة للاستعانة.

ومنها: عكسه. 

والخامس، والسابع، والتاسع، ليس بجيدّ؛ لما سيأتي.

ومنهـا: أنّ المـراد بـ<اسـم اللـه> فـي حديث البسـملة ذكر اسـم من أسـماء اللـه بأيّ 

لفـظ كان لا خصـوص البسـملة، فالحمدلـة داخلـة فيه.

ومنهـا: أنّ المـراد بالحمـد فـي حديـث الحمدلـة هـو الثنـاء علـى الله وتمجيـده جلّ 

اسـمه بـأيّ لفـظ كان لا خصـوص الحمدلـة، فالبسـملة داخلـة فيه.

ومنهـا: أنّ الابتـداء فـي البسـملة حقيقـيّ، وفي الحمدلة عرفـيّ أو إضافـيّ، أو فيهما 

عرفـيّ، وهـذه الثلاثـة جيّـدة، أو فيهمـا إضافـيّ، أو فـي البسـملة عرفـيّ، وفـي الحمدلة 

إضافـيّ، أو بالعكـس، وهـذه الثلاثة غيـر جيّدة، ويمتنـع أنْ يكون فيهمـا حقيقيّاً، أو في 

الحمدلـة حقيقيّـاً وفي البسـملة عرفيّاً، أو إضافيّا؛ً لأنّ الحقيقيّ منه ما لم يسـبقه شـيء، 

ولاشـكّ أنّ الشـيء يحُمل علـى معناه الحقيقيّ ما أمكن، وإلّ فإلـى أقرب المجازات إليه، 

وأيضـاً: أنّ أقـرب المجـازات إلى الابتداء الحقيقـيّ هو العرفيّ، وأنّ الإضافـيّ بعيد قطعا؛ً 

لصدقـه علـى كلام قبـل الـكلام الأخيـر، ولا ينصــرف فهم العـرف إليه، ولا يتبـادر هو من 

اللفّـظ قطعـاً، فحََمْـل الابتداء علـى الحقيقيّ أو العرفيّ في البسـملة وفـي الحمدلة على 

العرفـيّ صحيـح عقالً، جيّد بحسـب الصناعـة، بخلاف حمله في البسـملة علـى الإضافيّ 

مطلقـاً فإنـّه صحيـح عقالً، ولكنّه غير جيّد بحسـب الصناعـة؛ لبعده عـن الحقيقة، وعن 

أقـرب المجـازات مـع إمـكان واحـد منهمـا، وكذا حمل البسـملة علـى العرفـيّ والحمدلة 

علـى الإضافـيّ؛ لخلـوّه عـن الحقيقة مع ارتكاب المجـاز البعيد، وأمّا حملهـا على العرفيّ 

فهـو وإنْ خال عـن الحقيقـة لكنّه ليس فيـه ارتكاب المجـاز البعيد، بل أقـرب المجازات، 

فهـو جيّد بحسـب الصناعـة أيضاً كالصورتيـن الأوُليين))).

))) ينظر: روض الجنان: الشهيد الثاني: 22/1، الرسائل الأحمديةّ: 134-133/1.
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الخاتمة فيها بحثان

البحـث الأوّل: قـد أوُرد علـى الحديثيـن بأنّ كلًّ من البسـملة والحمدلـة أيضاً أمر ذو 

شـأن فلابـدَّ فيهما من الابتـداء بآخر مثلهما فيتسلسـل؟! 

أجُيب بوجوه: 

منهـا: -وهـو أتمّهـا- أنّ كلّ شـيء يبُتدأ فيه بالبسـملة، والبسـملة يبُتدأ فيها بنفسـها، 

وهـذا كمـا يقال: إنّ وجود كلّ شـيء بالوجـود، ووجود الوجود بذاتـه. وأمثاله كثيرة، كما 

أنّ ملوحـة كلّ شـيء بالملـح، وملوحته بنفسـه. إلى مـا لانهاية له.

ومنهـا: أنّ كلّ أمـر فـي الحديثيـن عامّ، وما من عـامّ إلّ وقد خُصّ، فليُخصّ بالبسـملة 

والحمدلة.

البحـث الثانـي: أوُرد أيضـاً علـى الحديثيـن بـأنّ الابتـداء <باسـم اللـه> و<الحمد لله> 

محـالٌ، بـل الابتـداء بـ<البـاء> و<الهمـزة>، فـي الابتـداء بالحـروف الهجائيّة، وبـ<الاسـم> 

و<ال> الحرفيّـة فـي الابتـداء بالكلمـات؟!

وأجُيب بوجوه: 

منهـا: -وهـو أتمّهـا- أنّ هـذا أمر راجـع إلى العرف، ولا شـكّ أنّ أهل العـرف يقولون: 

ابتـدأ زيد ببسـم اللـه، وفلان بحمد اللـه مثلاً، وهـذا القدر كافٍ.

ومنهـا: أنّ هـذا كمـا يقـال: فتح الحصـن الأمير، وإنمّـا فتحه جنوده، فالإسـناد مجاز، 

ولعلـّه راجـع إلـى الأوّل، وهـذا القدر كافٍ في هـذا المختصر.

وقـد تـمّ في عصر يوم الثلاثاء السـابع عشـر من شـهر شـعبان المعظمّ من سـنة ألف 

ومئتيـن وإحـدى وتسـعين مـن الهجـرة المقدّسـة النبويـّة علـى هاجرها وآلـه ألف آلاف 

سالم وتحيّـة فـي بلـدة خبوشـان، بيد مؤلِّفـه الفقير إلـى الله الغنـيّ الغالـب، محمّد بن 

الحسـن المنسـوب إلـى الإمـام ]الـ[ــحسين بـن علـيّ بن أبي طالـب، حــشرهما الله مع 
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أجدادهمـا الطيّبيـن الطاهريـن، ومحى اسـمهما بشـفاعتهم عن لـوح المذنبين. 

قـد تمّـت النسـخة الشـريفة في عصر يـوم الخميس في شـهر ذي القعـدة الحرام في 

سنة 1298. 
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